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ص الب   : حثملخَّ

غية في قصة نبي ب الاستفهام دراسة تفسيرية بلايطمح هذا البحث إلى دراسة أسلو

وبيان خصوصية استعمالات أدوات الاستفهام من خلال التواصل    -عليه السلام-الله نوح  

القصة   عناصر  بين  ابنه -الحواري  قومه،  السلام،  عليه  وعرض   -نوح  بتتبع  البحث  وتكفّل 

أغ وبيان  الاستفهام  نوح  أدوات  الله  نبي  قصة  في  يرد  -السلامعليه  -راضها  لم  حيث  ؛ 

المصحف   في  الورود  ترتيب  حسب  مرتباً  غالباً،  القرآن  من  المكية  السور  في  إلا  الاستفهام 

تقريب القصة وبيان أهدافها من خلال أغراض الاستفهام فيها التي  الشريف؛ وهي محاولة ل

 صادم بين أطراف القصة. كانت في أغلبها استفهامات إنكارية لحصول الت

أظ     القصة  وقد  قومه  هرت  مدة دعوته  نوح  الله  نبي  الذي سلكه  والعقلي  المنطقي  التسلسل 

الهداية وهو  الأسمى  والهدف  العظمى  الغاية  تحقيق  متجرداً   لأجل  العقيدة  وتثبيت  الحق  إلى 

 من حظوظ نفسه مبتغياً وجه ربه الأعلى. 

عام والمسلين  خاصة  نفسي  لأجد  الحواوإني  النهج  هذا  مثل  انتهاج  إلى  يضيء  ة  القرآني  ري 

 حياتي ويسلك مسلك الهداية إلى الهدى والنور. 

ڈ ) ڍڌڌ ڎ ڎ ڈ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ک ک ک ک ئو )، (ژ ژ ڑ  ئە ئە 

 .(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 : الأسلوب، الاستفهام، القصة.الكلمات الافتتاحية
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مة  :المقدِّ

ال علمه  الإنسان  خلق  الرحمن،  الرحيم  لله  بالالحمد  الحيوان  سائر  على  وفضله  عقل بيان، 

قائداً  النيران،  من  مخلصاً  الضلال،  من  له  هادياً  ليكون  القرآن  أنزل  الجنان، واللسان،  إلى   

ر  رسالته  من  على  والسلام  وصحبه  والصلاة  وآله  محمد  نبينا  عدنان،  ولد  سيد  للأنام،  حمة 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.

 أما بعد: 

 وأمتعها إذ ريقة الاستفهام من أجمل الطرق  أو مقصود كلام بعينه بط  فإن الوصول إلى معنىً ما

الخطاب واستعلاء الطلب، وهو متقلب بين الاستفهام عادة ما يتصدّر الكلام بجمعه بين لين  

البلاغية يُستعمل لغير ما وُضع له، وهو من أحسن الأساليب  تارةً، وأخرى  له  في    الموضوع 

لتحقيق هذا المعنى   -تعالى-في كتاب الله الذي أنزله ربنا    بخاصةالمراد وتأدية المعنى وتوصيل  

معانيه - قال    -فهمِ  ڃ ):-تعالى-كما  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

قال  ، و(1) (چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ):-تعالى-هو وحي الله في أرضه كما 

ٹ السماء  ،(2) ( ...ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  من  بعلمه  أنزله  الله  نور  إلى وهو 

الظلمات من  الناس  ليخرج  قال    الأرض  كما  النور  ٿ ٿ ٹ  ):-تعالى-إلى 

 
 (. 28سورة ص، الآية )( 1)

 (.30ية )سورة الرعد، من الآ(2)
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ڤ قال  ،  (1) ( ...ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  كما  للمؤمنين  ورحمة  شفاءً  بمنِّه  -وجعله 

ہ ھ ھ)  :-تعالى ہ ہ ہ  -وتبياناً لكل شيء كما قال  ،(2) (...   ۀ ۀ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):-تعالى  .(3) (ڦ ڦ 

سمعته الجنّ   عجائبه لمانقضي ة إلى قيام الساعة، لا يبلى ولا توالقرآن الكريم هو المعجزة الخالد 

قال   به،  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  :-تعالى-ما تمالكت إلا أن آمنت 

قال  ،  (4) (ڀ ڀ كما  منذرين  قومهم  إلى  وا  ولَّ بل  بذلك  الجن  تكتفِ  في    -تعالى-ولم 

 .(5) ( ... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)خبرهم: 

الهوى من فوق سبع سموات    الذي لا ينطق عن  -عليه وسلم  الله  صلى    –أنزله ربنا على نبيه

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )  :-تعالى-كما قال    الأمينبواسطة جبريل   گ گ گ ڳ 

أفصحَ خلق الله  -فلما أدهش العربَ  ،  (6) (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ڤ ڤ ڤ  ) : ببيانه، وأعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله نسبوه إلى السحر بقولهم -في أرضه

 
 (. 1سورة إبراهيم، من الآية )(1)

 (. 82سورة الإسراء، من الآية )(2)

 (. 89سورة النحل، الآية ) (3)

 (. 1سورة الجن، الآية ) (4)

 (. 29سورة الأحقاف، من الآية ) (5)

 (.195-192سورة الشعراء، الآيات ) (6)
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 .(1) (ڦڤ 

ئا ئا ئە )  :   كريم بقوله الإطلاق، وعد من الحكيم التلاوته أربح التجارات على  

ئۆ ئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ  صلى الله عليه  -وثبت عن النبي    ،(2) ( ..ئە ئو ئو 

»من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول )ألم(  أنه قال: -وسلم

حرف   وميم  حرف  ألف  بل  حرف«حرف،  وسلم-،وعنه (3) ولام  عليه  الله  أنه   -صلى 

، ال:ق »الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاقٌّ

 . (4)له أجران«

هو   وتكفل  الحياة،  كتاب  ليكون  ربنا  اختاره  الذي  العظيم  بحفظه،   -سبحانه-والقرآن 

من بعدهم  يأتي    ين به الذين أنزل إليهم،ومنالتبليغ مراعاة حال المخاطبتنوعت فيه أساليب  

 
 (. 24سورة المدثر، الآية ) (1)

 (. 29)سورة فاطر، من الآية  (2)

مسعود  (3) بن  عن عبدالله  بسنده  الترمذي  عنه-أخرجه  الله  من    -رضي  قرأ حرفاً  فيمن  ما جاء  باب  كتاب الأدب، 

(، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. محمد بن عيسى بن  2910القرآن ما له من الأجر، حديث )

سنن الترمذي، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر    هـ(،279سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  

البابي   مصطفى  ومطبعة  مكتبة  )شركة  الشريف،  الأزهر  في  المدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم  الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد 

 .2م(، ط1975 -هـ 1395الحلبي، 

اب: فضل الماهر  ها، ب، كتاب صلاة المسافرين وقصر-رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  أخرجه مسلم بسنده عن أم  (4)

(. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح  244في القرآن، والذي يتتعتع فيه، حديث )

 مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.
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سعاً في كتاب الله الكريم القصة القرآنية، إلى قيام الساعة؛ ومن الأساليب التي أخذت حيّزاً وا

وجيزة،   بعبارات  كثيرة  معانٍ  من  تحتويه  لما  الله  إلى  الدعوة  أساليب  وأسرع  أجمل  من  وهي 

وا الأعظم  الخاومقتضاه  النبي  قلب  تثبيت  وسلم-تملأهم   عليه  الله  عوإب   -صلى  ن  عاده 

قال   كما  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ):  -تعالى-اليأس،  ڄ ڄ ڄ   ، (1) ( ...ڦ ڦ ڦ 

وجاءت قصص الأنبياء في القرآن الكريم للاعتبار والاتعاظ والاستفادة مما فيها من مواعظ  

ى ...  ):-تعالى -وعبر، وهذا ما يميزها عن القصص التاريخي كما قال   ې ى 

 .(2) (ئا

قصص القرآني، تنوع ورودها في المصحف بين  من أمتع ال  -ليه السلامع-لله نوح  وقصة نبي ا 

المسماة  تفص السورة  كما في  متوسطة  وتارة  )هود(،  الأنبياء في سورة  قصص  متصدّراً  جاء  يل 

 ، وتارة موجزة كما في سورة الأعراف. -عليه السلام-باسمه 

وجدتُّ   بديعةفلما  وأغراضه  شائقاً،  الاستفهام  خلال    أسلوب  من  دراسته  اخترت  رائعة، 

بهذا   -لسلامعليه ا -القرآن الكريم، وبخاصة قصة الأب الثاني للبشرية نبيِّ الله نوح    قصص

 .)أسلوب الاستفهام في قصة نبي الله نوح عليه السلام( العنوان:

 أهمية الموضوع وأسباب اختياري له: 

 
 (.120من، الآية ) سورة هود(1)

 (.176سورة الأعراف، من الآية )(2)



 يعواطف أمين يوسف البساط د. 

 م2022هـ ـــ 1444العدد السابع والخمسون                             ن الكريم والعلوم الإسلامية   آالقر مجلة جامعة      

 

189 

التي  أسلوب   ( 1) الإنشائية  الأساليب  أهم  من  الكريم،  الاستفهام  القرآن  بلاغة  تبرز 

 عن بعض أسرار إعجازه. وتكشف 

يقدّم أعظم النماذج في   -أسلوب الاستفهام في قصة نبي الله نوح-هذا الموضوع   ( 2)

أساليب الدعوة إلى الله وطرقها وخصائص الداعية الناجح؛ لتكون حذواً يُُتذى، ونورًا  

 اء به.يُستض

، بما تحمله من ن الكريم؛ ألا وهو القصة القرآنيةالتركيز على موضوع مهم من القرآ  ( 3)

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )  :-تعالى-معانٍ وأهداف، كما قال  

 .(1)  ( ... ۆ

 تعد القصة القرآنية أبرز الأساليب القرآنية في شرح الإسلام وبيان رسالته السامية.  ( 4)

-ظة منها، كما قال  سياق القصة القرآنية يدعو النفوس إلى التأسي وأخذ العبرة والع ( 5)

 .(2)  (ئا ې ى ى): -تعالى

خطاباً مثيراً له مستحثًّا للفطرة، وهي من   ( 6) الوجدان  ما تخاطب  القرآنية عادة  القصة 

 .-تعالى-أهم وسائل الدعوة إلى الله 

القرآن   ( 7) مَعالم  من  بارز  مَعلم  الشبهات:  القصة  وإزالة  الحقائق  لتوضح  بج )الكريم 

تح تخ تم تى   . (3) (تيبح بخ بم بى بي تج 

 
 (. 3يوسف، من الآية )سورة (1)

 (.176سورة الأعراف، من الآية )(2)

 (. 76سورة النمل، الآية )(3)
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ئو ):الأسوة القصص، وهم موضع القدوة و  حياة الأنبياء هي محور ( 8) ئە ئە 

 .(1) (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

السلام-قصة نوح   ( 9) العسر وكثر   -عليه  وإن طال  الفرج بعده،  مثال للصبر وانتظار 

 للمتقين.الحزن إلا أن العاقبة 

 .تقرر هذه القصة أنّ أصل العلاقات الإنسانية والقرابات الإسلام ( 10)

 الدراسات السابقة: 

 سات كثيرة، منها:ستفهام بدراحظي موضوع الا

جامعة  ( 1) راشد،  محسن  ماجد  ودلالاته،  أغراضه  عمران  آل  سورة  في  الاستفهام 

 ـ1430واسط)  م(. 2010-ه

الاستفهام   ( 2) الأدب  أدوات  نادي  نشر  الدين  ،خير  عمران  آل  سورة  في  واستعمالاتها 

 ـ1426  ه

في ( 3) الاستفهام  وإ  أسلوب  الكريم،غرضه  محمود  عرابه،عبد  القرآن  الكريم 

 م.200-هـ1421دمشق،سوريا،عام  -يوسف،مطبعة الشام 

 الاستفهام في سورة يوسف،دراسة لسانية تداولية،أحمد مزاوغي. ( 4)

س ( 5) في  زين  الاستفهام  الكلام،إعداد  أفعال  تداولية  تحليلية  دراسة  النحل  ورة 

 
 (. 90سورة الأنعام، من الآية )(1)
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هيم الإسلامية  الحكومية  والثقافة، جامعة مولانا مالك إبراالأفندي،كلية العلوم الإنسانية 

 م(. 2011-هـ1432ملانج)

محمد   ( 6) اعداد  الكريم  القرآن  في  وأسرارها  البلاغي  البحث  في  الاستفهام  أساليب 

 م.2007-2006بلخي/الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،عام إبراهيم محمد شرف ال

إب ( 7) السلام-راهيم  أسلوب الاستفهام في قصة  بو  ية  دراسة نحو  -عليه  بلاغية، سارة 

وا الآداب  /كلية  القادر  عبد  الأمير  جامعة  ) فامة،  الإسلامية  -20-هـ1435لحضارة 

 م(، الجزائر. 14

إعدا ( 8) القرآن،  في  الاستفهام  تبيان تقدير  مجلة  روزن،  الجليل  عبد  بن  د.محمود  د 

 هـ. 1437( عام 25للدراسات القرآنية، العدد )

 لقرآن الكريم، المطعني.التفسير البلاغي للاستفهام في ا ( 9)

 الاستفهام لأحمد البقري، معالجة نحوية، لغوية.  ( 10)

الرؤوف سعيد عبدال  ( 11) تأليف: عبد  الكريم،  القرآن  البابيدي، همزة الاستفهام في  غني 

 م(. 1990-هـ1412عمان )

ن الكريم، تارا فائز سعيد، جامعة  بنية التشكيل الصوتي لأسلوب الاستفهام في القرآ  ( 12)

 ـ1427صلاح الدين،كلية التربية والعلوم الإنسانية، أربيل )  م(. 2006-ه

حليمة،جامعة   ( 13) رجدال  الكريم،  القرآن  في  ودلالته  الاستفهام  بلاغة 

 م(. 2013-هـ1434وهران)

إب ( 14) عبدالرحمن  الكريم،منى  القرآن  في  الاستفهام  لأساليب  العقدية  راهيم  الدلالات 
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 م(. 2009-هـ1430بن سعود الإسلامية، الرياض) السنيفي، جامعة الإمام محمد

بيدق) ( 15) القرآني، سالم علي  السياق  المقاربة في  الرؤية  -هـ1427الاستفهام وتداعيات 

 م(.2006

 حث: أسئلة الب 

 ما الاستفهام؟وما أدواته؟  ( 1)

 ؟ -عليه السلام-ما أغراض الاستفهام في قصة نوح  ( 2)

 البحث: اف أهد

 اته. ن ماهية الاستفهام وأدويسعى البحث إلى بيا ( 1)

 .-عليه السلام-الإشارة إلى أغراض الاستفهام في قصة نبي الله نوح  ( 2)

باس ( 3) لقومه  دعوته  في  نوح  الله  نبي  منهج  خلال بيان  من  الاستفهام  بأسلوب  تخدام 

 القصة. 

 هيكل البحث: 

 ة.، وخاتم، ومبحثينمقدمة تمهيديشتمل البحث على 

الحدي  المقدمة: - أهمية  فيها  عن  اختياري  ث  وأسباب  والدراساتالموضوع،  السابقة    له 

 البحث، وأهداف البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.  وأسئلة

 التعريف بمصطلحات البحث  التمهيد: -

 الأسلوب، الاستفهام، القصة.  -
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 ويشمل مطلبين: ..  المبحث الأول: أدوات الاستفهام وأغراضه ودلالاته -

 ت الاستفهام.دوا: ألب الأولالمط -

 : أغراض الاستفهام. المطلب الثاني -

من خلال سور    -عليه السلام-المبحث الثاني: أغراض الاستفهام في قصة نبي الله نوح   -

 ويشمل المطالب الآتية: القرآن الكريم التي وردت فيها القصة،

 : بين يدي القصة. المطلب الأول -

 رة الأعراف.ة نوح في سوتفهام في قصأغراض الاس اني:لب الثالمط -

 . -عليه السلام-أغراض الاستفهام في قصة نوح في سورة هود  المطلب الثالث: -

 أغراض الاستفهام في قصة نوح في سورة المؤمنون.  المطلب الرابع: -

 أغراض الاستفهام في قصة نوح في سورة الشعراء.  المطلب الخامس: -

 .-عليه السلام-نوح  نوح في سورة هام في قصة : أغراض الاستف السادس  المطلب -

 : وفيها أهم  نتائج البحث وتوصياته.الخاتمة -

 الفهارس:  -

 قائمة المصادر والمراجع.

 منهج البحث: 

ثم  - وتحليلها،  البيانات  جمع  على  يعتمد  الذي  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  سلكت 

 تصنيفها

 وتناولته من جانبين:
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 الاستفهام. النظري؛ وهو حول ماهية الجانب  •

 . -عليه السلام-والجانب التطبيقي على قصة نبي الله نوح  •

السور  - على  بالاقتصار  الشريف  المصحف  ترتيب  البحث  عناصر  عرض  في  اعتمدت 

 المكية دون السور المدنية. 

وكتب   - اللغوية،  المعاجم  من  الأصيلة؛  المصادر  على  فيه  والبلااعتمدت  التفاسير  غة، 

 إليه البحث من غيرها من الكتب. القيمة، وما يُتاج 

أما التفاسير فكان جلّ اعتمادي في بيان المعنى على التفاسير السلفية المشهورة؛ كتفسير   -

إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ  

وتفسير   الدمشقي،  كثير  المالكر  تيسيرابن  كلام  تفسير  في  الرحمن  للسعدي،  يم  نان 

إي في  البيان  أضواء  التحليلات وتفسير  جانب  أما  للشنقيطي،  بالقرآن  القرآن  ضاح 

حيّان،   لأبي  المحيط  والبحر  للزمخشري،  الكشاف  تفسير  على  الاعتماد  فجلُّ  اللغوية 

مزايا إلى  السليم  العقل  وإرشاد  الآلوسي،  للإمام  المعاني  الالقر  وروح  لأبي آن  كريم 

أن للبيضاوي،  السعود، وتفسير  التأويل  التنزيل وأسرار  والتنوير  وار  التحرير  وتفسير 

 للإمام الشيخ الطاهر ابن عاشور.. ولم أستغنِ عن غيرها من كتب التفسير. 

اقتصرت الدراسة على رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي عن عاصم بن أبي  -

 لى غيرها من القراءات.طرق إلم أتالنجود الكوفي، و

 قوال إلى أصحابها، والتعقيب على ما استحق التعقيب.ة الأنسب -
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 تخريج الحديث بذكر من أخرجه والحكم عليه.  -

 عزو ما احتاج إلى عزو من آية قرآنية، أو قول لأهل العلم. -

 ختم البحث بقائمة المصادر والمراجع.  -

 وينفع به.  له بمنه وإحسانهل أن يباركه ويتقب، إياه أسأ-عزوجل-هذا ما يسره الله 

 التمهيد 

 التعريف بمصطلحات البحث 

 أسلوب.  ( 1)

 الاستفهام. ( 2)

 قصة. ( 3)

 أولاً: الأسلوب. 

 .(1)يدور حول معنى:الطريق، والفن، والوجهة، والمذهب:الأسلوب في اللغة

اصطلاحاً  بالأسلوب  الطريق  والمراد  هو  المتكل:  يسلكها  التي  معانيه الكلامية  تأدية  في  م 

 
الحميد هنداوي، )بيروت: دار  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد  (1)

، وانظر: أبو القاسم الزمخشري جار الله، أساس البلاغة،  505، ص: 8 ،ج:2ط م(،2000 -هـ  1421الكتب العلمية 

، وأحمد  468، ص:   1،ج:  1م(، ط1998  -هـ    1419تحقيق محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية،  

ا الفيومي،  المقري  بن علي  المكتببن محمد  )بيروت:  للرافعي،  الكبير  الشرح  في غريب  المنير  العللمصباح  ،  1مية(، ج:  ة 

بيدي، تاج العروس من جواهر  284ص:   ، ومحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

بن منظور الأفريقي المصري،    ، ومحمد بن مكرم71، ص:  3القاموس، نحقيق مجموعة من المحققين، )دار الهداية(ج:  

 .473، ص: 1،ج: 1طلسان العرب، )بيروت: دار صادر(، 
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 .(1)مه، أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلمن كلاومقاصده م

 ثانياً: الاستفهام:

اللغة في  والِإعْلاَمِ    :الاستفهام  الِإفْهامِ  طلَبُ  فيه  والأصل  الطّلبي،  الِإنشاء  أنواع  من  هو 

 . (2)ةٍ لدَى المسُْتفَْهِملتحَْصِيلِ فائدةٍ عمليةٍّ مجهول

 خبار. هو طلب الفهم، وهو بمعنى الاست:يلوق

 . (3)الاستخبار ما سبق أولًا ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً  وقيل:

: استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل: طلب حصول صورة الشيء الاستفهام في الاصطلاح

ا تلك  كانت  فإن  الذهن،  أوفي  الشيئين  بين  نسبة  وقوع  هو   لصورة  فحصولها  وقوعها  عدم 

 
هـ(، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد 817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  (1)

 .244، ص: 3علي النجار، )بيروت: المكتبة العلمية(، ج: 

الرحمن بن حسن  (2) الدمشقي )المتوفى:  عبد  الميداني  العرب1425حَبنََّكَة  البلاغة  القلم، بيروت:  ية، دمهـ(،  شق: دار 

الشامية   ط1996  -هـ  1416الدار  ص:  1.ج:  1م(،  بهادر  258،  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الله  عبد  وأبو   ،

)دار إح إبراهيم،  الفضل  أبو  القرآن، تحقيق محمد  في علوم  البرهان  الحلبي  الزركشي،  البابى  عيسى  العربية  الكتب  ياء 

 . 326، ص: 2.ج: 1م(، ط 1957 -هـ   1376وشركائه 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر:  (3)

للكتاب،   العامة  المصرية  ص:  3م(،ج:1974هـ/  1394الهيئة  مح267،  والدكتور  بازمول،تهذيب  ،  عمر  بن  مد 

 . 310دار الهجرة(، ص: ودية: وترتيب الإتقان في علوم القرآن، )السع
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 .(1)إلا فالتصورو  التصديق

  -وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية -طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل:وعُرّف بأنه

 .(2)الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيَّان، وكيف، وأين، وأنَّى، وكم، وأيّ  وهي:

 الاستفهام في القرآن على ضربين: وأساليب 

على الحقيقة؛ كما هو واضح في سورة البقرة لبشر، فمنها ما هو ها القرآن عن اأساليب حكا )أ( 

ذك البقرة:عند  قصة  ۈ ۇٴ)ر  ئى ئى...ۇ ۆ ۆ ۈ  بلاغي؛ ،  (3) (ئې  هو  ما  ومنه 

 . (4) (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :-تعالى -كقوله 

مخلوقاته، وغالب هذا لا يكون إلا على الحقيقة، كما بها    -تعالى-أساليب يخاطب الله   )ب( 

 .(5) (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ):عالىت-قال 

 ة:ثالثاً: القص

: يدور معنى القصة في اللغة حول تتبع الأمر وحفظه وبيانه والإخبار تعريف القصة في اللغة

 
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف  (1)

 . 59، ص: 1م(، ط1983-هـ 1403الناشر، )بيروت: دار الكتب العلمية،

والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف لبيان حمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني وا أ(2)

 . 78الصميلي، )بيروت: المكتبة العصرية( ص: 

 (.69،70، 68سورة البقرة، من الآيات )(3)

 (. 10سورة القيامة، الآية )(4)

 . 310بازمول، تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، ص: (، وانظر: محمد عمر  36سورة القلم الآية )(5)
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ما شأنك والقصة  .(1) به يُقال: ما قصتك؟ أي:  كما  الشأن والأمر،  إتباع  :  والقصص  ؟(2) : 

بعضًا، قال   الخبر بعضه  المتابعة،  اللغة  أي ،(3) (ے ے ھ)  :-تعالى-وأصله في 

أي: اتباعًا، وإنما سُميت الحكاية ،(4) (ڃ چ چ چ چ ) :-الىتع-اتبعي أثره، وقال  

قصصًا لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئًا فشيئًا، كما يقال: تلا القرآن إذا قرأه؛  

 .(5) يتبع ما حفظ منه آية بعد آية لأنه يتلو، أي: 

القرآن اصطلاحاً  أحوالوقصص  عن  الماضية،    :إخباره  السابقةالأمم  ، والحوادث  والنبوات 

 .(6) الواقعة 

القرآن في  هنا والقصة  عرضه، ومن  يمكن  ما  فيها  يعرض  واقعةٍ،  ماضيةٍ  أحداثٍ  تتبع  : هي 

دخل في المعنى العام لكلمة )خبر( أو  جاءت تسمية الأخبار التي جاء بها القرآن قصصاً، مما ي

 
العرب، مادة )قصص(،ج:  101، ص:   6المحكم والمحيط الأعظم ج:    سيده،  ابن(1) لسان  ، ص:  7،وابن منظور، 

 الداودي، )دمشق: دار القلم، بيروت، الدار الشامية(  نتحقيق عدنا ، والراغب الأصفهاني،مفردات ألفاظ القرآن، 74

 . 694، ص: 2د بن محمد الفيومي، المصباح المنير، ج: أحم(2)

 (. 11الآية )القصص سورة (3)

 (.64سورة الكهف الآية)(4)

(5)  = الغيب  مفاتيح  الرازي،  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

 .69، ص: 12،ج: 2هـ(، ط1420التفسير الكبير، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 .119آن، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص:  م القرمناع خليل القطان، مباحث في علو(6)
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 .(1) )نبأ(

تناول حادثة واحدة أو عدداً من من الحياة ي  لحياة، أو قطاع معيّن : وسيلة للتعبير عن اأو هي

 .(2) دي، ويجب أن يكون لها بداية ونهايةالحوادث بينها ترابط سر

الكريم القرآن  في  عظات   القصة  يُمل  قرآني  أسلوب  وهي  فعلاً،  وقعت  أمور  عن  تتحدث 

 وعبراً، يتضمن البشارة والنذارة. 

 ومن خصائص القصة القرآنية: 

 راً كثيرة بليغة في مقطع قصير.الإيجاز المعجز؛ حيث تورد أخبا ( 1)

 . اشتمالها على المعجزات والخوارق، فلكل رسول معجزة تؤيده وتؤكد حقيقة مبعثه ( 2)

 بيان عقيدة التوحيد والبراهين عليها. ( 3)

 أنواع القصة القرآنية: 

 القصة في القرآن الكريم على ثلاث أنواع: 

الأنبياء )أ(  دعوتهمقصص  وتتضمّن  والم  ،  قومهم،  منهم، إلى  المعاندين  وموقف  عجزة، 

 ا، وعاقبة المؤمنين والمكذبين.ومراحل الدعوة وتطوره

غا )ب(  بحوادث  متعلق  قرآني  طالوت  قصص  نبوتهم،كقصة  في  اختُلف  وأشخاص  برة 

 وجالوت،وأصحاب الكهف، وذي القرنين...وغيرهم. 

في )ج(  وقعت  التي  بالحوادث  يتعلق  الله    قصص  رسول  وس-زمن  عليه  الله  ؛ -لمصلى 

 
 .3الشيخ ياسر بن حسين برهامي،القصص القرآني، ص: (1)

 .9، ص: 1محمد كامل حسن، القرآن والقصة الحديثة، )الكويت: دار البحوث العلمية(، ط(2)
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 ،وغزواته،والإسراء. -عليه السلام-كهجرته 

نوح   الله  نبي  قصة  السلام -محاور  نوح  -عليه  الله  نبي  قصة  تدور  السلامعل-:  حول    -يه 

 : وهم الملأ أو القوم.المرسَل إليهم .-عليه السلام-وهو نبي الله نوح  المرسَل: محورين؛ هما:

 لالمبحث الأو

 في قصة نوح  أدوات الاستفهام وأغراضه ودلالاته

 -عليه السلام-المطلب الأول: أدوات الاستفهام الواردة في قصة نوح  

 .(1)للجملة من الخبر إلى الإنشاء غالباً هي عنصر محوّل الأداة:

 :(2)أقسام أدوات الاستفهام

 للاستفهام جملةٌ من الأدوات، وهي تقع في ثلاثة أقسام:

الأو التصوُّ لالقسم  عن  به  يُسْتفَْهَمُ  ما  الاستفهام:  )همزة  وهو  والتصديق،  وهي  ر  فقط،   )

 حرفٌ لا يكون له محلُّ من الِإعراب في الجملة. 

: ما يُستفَْهَمُ به عن التصديق فقط، وهو لفظ )هَلْ(، وهي حرفٌ أيضاً، لا يكونُ القسم الثاني

 له محلٌّ من الِإعراب في الجملة. 

 
 .179، ص: 2م(، ط2009لة، البنِى والدلالات في لغة القصص القرآني .. دراسة فنية، )عمان: دار دجعماد يُيى، (1)

، وحامد عونى، المنهاج الواضح للبلاغة، )مصر:  258، ص:  1عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة، البلاغة العربية،ج:  (2)

للتراث(،ج: الأزهرية  ص:  2المكتبة  ا95،  علم  عتيق،  العزيز  وعبد  للطباعة  ،  العربية  النهضة  دار  )بيروت:  لمعاني، 

 . 11، والخلاصة في علم البلاغة، ص: 88، ص: 1م(، ط 2009 -ـ ه 1430والنشر والتوزيع، 
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الثالث ماالقسم  فيُسْ   :  ر  التَّصَوُّ عن  به  الاستفهام، وهذه جمتفَهَمُ  أدوات  يعُها  قط، وهو سائر 

انَ( –مَتَى  -أَنَّى  -أَيْنَ  -فَ كَيْ  -كَمْ  -أَيٌّ  -مَنْ  -أسماء، وهي: )مَا   .(1) أَيَّ

 قد تخرج الهمزة عن الاستفهام إلى جملة من المعاني تُفهم من السياق، أبرزها:

وه  الأول: علىالتسوية،  الداخلة  المصي  حلول  يصح  جملة  مثل  محلها،  ٻ ):در  ٻ 

 . (2) (پ پ پ پ ڀ ڀ

كقوله    الثاني: واقع،  غير  بعدها  ما  أن  تقتضي  التي  وهي  الإبطالي،    : -تعالى-الإنكار 

إبطال    .(3) (ۇ ۆ ۆ) لأن  ثبوته؛  لزم  منفي  على  الهمزة  هذه  دخلت  إذا  ولذلك 

 .(4) (ۀ ہ ہ ہ ) :-تعالى-النفي إثبات، كقوله 

ى )  :واقع وفاعله ملوم، مثلالتي تقتضي أن ما بعدها  الإنكار التوبيخي، وهي    الثالث: ى 

 .(5) (ئا ئا

 تنقسم أدوات الاستفهام قسمين:

 حرفَا الاستفهام. )أ( 

 
الرشد،  (1) مكتبة  )الرياض:  الأعاريب،  كتاب  عن  اللبيب  مغني  مختصر  العثيمين،  محمد  بن  صالح  بن  محمد 

 . 8ص:  1هـ(، ط1427

 (. 6ية )سورة البقرة، من الآ(2)

 (.19سورة الزخرف، من الآية )(3)

 . (1سورة الشرح، الآية )(4)

 (. 164ورة الأنعام، من الآية )س(5)
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 أسماء الاستفهام. )ب( 

 : وهُما: الهمزة وهل. أولاً: حرفَا الاستفهام

أدواته:    الهمزة: وأمُّ  الاستفهام  باب  في  الأصل  الاستفهام "وهي  أدوات  أصل  أن  واعلم 

نها أصل مزة؛ لأنها تأتي في الإيجاب والنفي، ويُستفهم بها عن التصور وعن التصديق، ولكواله

 . (1)"أدوات الاستفهام

 :(2)وتختص بالآتي 

المفرد،   ( 1) عن  الاستفهام  أي  التصور،  لطلب  أحد  تُستعمل  بتحديد  جوابها  ويكون 

بعدها )أم( المعادلة، ليعادل د الهمزة مباشرة، ولا بد أن تأتي الشيئين، ويأتي المسؤول عنه بع 

 لمدينة؟ما بعدها ما قبلها في ذهن السائل؛ نحو قولك:أمكة سافرت أم ا

 
محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين،شرح تسهيل الفوائد، تحقيق د. عبد الرحمن  (1)

، ص: 4،ج:  1م(، ط1990  -هـ  1410للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  السيد، د. محمد بدوي المختون، )هجر  

110. 

محمدينظر(2) دار    :  )القاهرة:  شاكر.  محمد  محمود  تصدير:  الكريم،  القرآن  لأسلوب  عضيمة،دراسات  الخالق  عبد 

ي المالكي، الجنى  ، وأبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي المصر481، ص:   3الحديث(، ج:  

  1413ديم فاضل، )بيروت: دار الكتب العلمية، محمد نالأستاذ  –الداني في حروف المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة 

الفوائد، ج:  31، ص:  1م(، ط1992  -هـ   تسهيل  مالك، شرح  وابن  الحسيني  110، ص:  4،  بن موسى  وأيوب   ،

درويش    القريمي عدنان  تحقيق  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات..  الحنفي،  البقاء  أبو    -الكفوي، 

 . 956سة الرسالة(، ص: : مؤسي، )بيروتمحمد المصر
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؟  ( 2)  تليها الجملة الاسمية أو الفعلية؛ نحو: أعليٌّ قرأ؟ أقرأ عليٌّ

، ويُستفهم بها عن  أدوات الاستفهام الهمزة؛ لأنها تأتي في الإيجاب والنفي  أنها أصل ( 3)

 صديق.التصور وعن الت

 أنّ ما عدَا الهمزة نائب عنها.  ( 4)

أنها تُستعمل لطلب التصديق، أي الاستفهام عن حقيقة نسبة فعل أو صفة شخص  ( 5)

أصليتَ الوتر؟ أما إذا كان  معين، ويكون الجواب بـ )نعم( أو)لا( في الكلام المثبت، نحو: 

ويل النفي إلى إثبات؛وتأتي  )نعم( لتصديق النفي،وبـ )بلى(لتح  الكلام منفيًّا فيجاب عنه بـ

- جاء في قول الحق  )بلى( في مجال الاعتراف بأمر خطير ذي شأن عظيم،كالواحدانية كما

 . (1)(...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):-سبحانه

على   (6) الجملة  في  الصدارة  لها  التوكيد الهمزة  الجر،وحرف  العطف،وأحرف  أحرف 

.) الاستفها  )إنَّ لمعا همزة  ترد  قد  المقام  بحسب  أُخر،  معنى نٍ  ذلك  جميع  في  والأصل  م، 

 الاستفهام.

يجوز   ( 7) فإنه  الاستفهام؛  همزة  غير  في  والفعل  الاستفهام  أدوات  بين  الفصل  يجوز  لا 

 معها الفصل.

 كأن تأتي بعدها )أم( المعادلة. يجوز حذف الهمزة إذا دلت عليها قرينة، ( 8)

 د همزة الوصل. تسقط همزة الاستفهام بع  ( 9)

 
 (. 260سورة البقرة الآية )(1)
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-غمت فيها وأصبحتَا همزة ممدودة، كما في قوله  ا )أل( التعريف أُدإذا وقعت بعده ( 10)

ھ ھ) :-تعالى  . (1) (...ہ ہ ھ 

بينهما)أم(   (11) تفصل  جملتان  تليها  للتسوية  الاستفهام  همزة  كانت  المتصلة  إذا  المعادلة 

)س بكلمة  تُسبق  ا وغالباً  خبريًّ الأسلوب  كقوله  العاطفة ويصبح  ہ ):-تعالى-واء(، 

 .(2) (...ہ ہ

 غالب استعمالها مع الجملة الفعلية، وتختص بالتالي: هل:

 تدخل على الجملة الفعلية والاسمية ما لم يكن خبرها فعلاً.  ( 1)

 تُستعمل لطلب التصديق فقط.  ( 2)

 يُستفهم بها في الإثبات. ( 3)

 إذا دخلت على المضارع صرفته للمستقبل.  ( 4)

 . فاء( أو )الواو( العاطفةخل على)اللا تد ( 5)

( والمفعول به المقدم. ( 6)  لا تدخل على)إنَّ

 ثانياً: أسماء الاستفهام:

 من ذا: يُستفهم بهما عن العاقل غالباً. -مَنْ  ( 1)

 
 (.59سورة يونس الآية )(1)

 (. 10سورة يس الآية )(2)
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 غير العاقل غالباً، وحقيقة الشيء أو صفته.ماذا: يستفهم بهما عن  -ما ( 2)

 متى: يستفهم بها عن الزمان عامة. ( 3)

 المستقبل في حال التعظيم والتفخيم.أيّان: يستفهم بها عن الزمان و ( 4)

 أين: يستفهم بها عن المكان.  ( 5)

 أنّى: وتأتي بمعنى أين. ( 6)

 كيف: يستفهم بها عن الحال.  ( 7)

 عدد. كم: يستفهم بها عن ال ( 8)

 أي: يُطلب بها تعيين شيء ويستفهم بها للعاقل وغير العاقل. ( 9)

 (1)تفهام: أغراض الاسالمطلب الثاني 

الأص  للاستفهالغرض  يخرج لي  وقد  الطلب،  عند  معلوماً  يكن  لم  أمر  معرفة  طلب  هو  ام 

 الاستفهام إلى أغراض أُخر تُعلم من خلال السياق، منها:

فيه ع   الأول:الإنكار وما بعده منفي ولذلك تصحبه )إلا(، كقولهوالمعنى  النفي  ئى  )  : لى 

 
القرآن،ج:  (1) علوم  في  الإتقان  ص:  3السيوطي،  شمس  268-273،  المكيّ،  الحنفي  سعيد  بن  أحمد  بن  ومحمد   ،

والإح الزيادة  »عقيلة«،  بـ  كوالده  المعروف  علالدين،  في  السان  رسائل  وم  مجموعة  الكتاب  هذا  أصل  تحقيق  قرآن، 

المحمود، ومصلح    -ماجستير-جامعية   وإبراهيم محمد  العندس،  علي  الباحثين: )محمد صفاء حقي، وفهد  للأساتذة 

والدراسات   البحوث  مركز  )الإمارات:  اللاحم(،  الكريم  عبد  وخالد  السامدي،  الكريم  الشارقة،    -عبد  جامعة 

طهـ(  1427 جم،1،  الو  كتب  ال  عن  اللبيب  الأنصاري،مغني  هشام  بن  يوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  دين 

 .27، ص: 6م(، ط1985الأعاريب،تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله،  )بيروت: دار الفكر، 
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ڇ ڍ )،(ئي بج بح بخ ہ  )  : المنفي في قولهعليه  وعطف    ،(ڇ ڇ 

ے ۓ ۓ ہ ھ ھ ھ ومنه:   ( ھ ے  يهدي،  لا  خج خح خم )  أي 

ۇ )، (ک ک ک گ گ)،أي لا نؤمن  (ڍ ڍ ڌ)، (سج ڭ ۇ 

 أي ما شهدوا ذلك.   ،(ۇ ۆ)،أي لا يكون هذا ،(ۆ 

التكذيب وهو في الماضي بمعنى )لم يكن(، وفي المستقبل بمعنى )لايكون(، وكثيًرا ما يصحبه  

ٹ ٹ)  نحو: ذلك   :أي  ،ةالآي  (ٿ  يفعل  ئي )،لم  ئم ئى 

 كون هذا الإلزام. لا يأي: (بج

: التوبيخ، وجعله بعضهم من قبيل الإنكار إلا أن الأول إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ،  الثاني

جدي واقع  بعده  ما  أن  على  قصدي  والمعنى  والإثبات  قصدي،  غير  هنا  فالنفي  يُنفى،  بأن  ر 

ے )،(ک ک ک گ گ )  يضًا، نحو:بالتقريع أ  عكس ما تقدم، ويعبر عن ذلك

ڭ  ئو)، (ۓ ۓ  أمر ،(ئا ئا ئە ئە  في  التوبيخ  يقع  ما  وأكثر 

ى ) ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع كقوله:  ،ثابت ووبخ على فعله كما ذكر ى  ې 

 . (ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ)،(ئا ئا ئە ئە

 . وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده التقرير،الثالث:

ونفي النفي    ،وقد دخل على النفي  ،والإنكار نفي  ،كارستفهام التقرير أنه استفهام إنقة اوحقي

 .(ڄ ڄ ڄ)، (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): ومن أمثلته ،إثبات
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 .(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)، (ۇٴ ۋ ۋ): ، نحوالتعجب: الرابع

چ چ چ )،(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) : ، كقولهالعتاب: الخامس

 .(ڇ ڇ ڇ

ڄ ڃ ڃ ڃ)  كقوله:، وفيه نوع اختصار،  التذكير:  السادس ۀ ہ ہ )،  (ڄ 

 .(ھ ہ ہھ ھ

 .(چ چ چ چ) : ، نحوالافتخار: السابع

 .(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) :نحو  ،الثامن: التفخيم

 .(ڀ ڀٺ ٺ)،(ے ۓۓ ڭ) :نحو ،التاسع: التهويل والتخويف

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ) :نحو  ،العاشر: عكسه وهو التسهيل والتخفيف

 .(ئا ئا ئە) : نحو ،الحادي عشر: التهديد والوعيد

 .(ڄ ڦ ڄ ڄ) نحو: ،الثاني عشر: التكثير

التسوية عشر:  محلها  ،الثالث  المصدر  حلول  يصح  جملة  على  الداخل  الاستفهام    : نحو   ،وهو 

 .(ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

الأمر عشر:  أسلِموا  (ڻ ۀ)  نحو:  ،الرابع  أي    (ڄ ڄ ڄ)،أي: 

 اصبروا. أي  (ئۆ ئۈ)،انتهوا

ٹ ٹ ٹ ٿ):، وهو من أقسام الأمر، نحوالخامس عشر: التنبيه  أي: انظر. (ٿ ٿ ٹ 

ع الترالسادس  نحو:شر:  ۀ )،  (ثي جح جم حج ثج ثم ثى)  غيب،  ڻ ڻ ۀ 
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 . (ہ

نحو النهي،  عشر:  ڱ ڱ ):بدليل  ،(ى ئا ئا ئە ئە ئو)  :السابع 

 أي: لا تغتر.  (ٹ ڤ ڤ ڤ)،(ڱ ڱ

ئو ئو ئۇ ئۇ ) الثامن عشر: الدعاء، وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى، نحو: 

 أي: لا تهلكنا.  (ئۆ ئۆ

ٺڀ ڀ ٺ ) :عشر: الاسترشاد، نحو  اسعالت  . (ٺ 

 .(ڦ ڦ ڦ ڦ) :التمني، نحو العشرون: 

 .(ئا ئە ئە ئو): الحادي والعشرون: الاستبطاء، نحو

 .(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک):الثاني والعشرون: العرض، نحو

 .(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ) :الثالث والعشرون: التحضيض، نحو

ڱ) الرابع والعشرون: التجاهل، نحو:  . (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .(ۅ ۅۇٴ ۋ ۋ ۆ ۈ ۈ ): ون: التعظيم، نحو والعشر الخامس

نحو التحقير،  والعشرون:  ڭ ڭ )، (پ ڀ ڀ ڀ)  :السادس 

 . {مَنْ فرعون}ويُتمله وما قبله قراءة:  ،(ۇ ۇ ۆ

 .(چ ڇ ڇ ڇ ڇ): السابع والعشرون: الاكتفاء، نحو

 .(ئې ئې ئې): الثامن والعشرون: الاستبعاد، نحو
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 . (چ چ چ ڃ): التاسع والعشرون: الإيناس، نحو 

التهكم   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )، (ہ ہ):  نحو  هزاء،والاستالثلاثون: 

 .(ۀ

ۇٴ ):  ، كقولهالتأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله:  الحادي والثلاثون ۆ ۈ ۈ 

 .(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

                                             .(1) (ۈ ۇٴ ۋ ۋ): الثاني والثلاثون: الإخبار، نحو

 لثاني بحث االم
 -عليه السلام-نوح الاستفهام في قصة نبي الله 

 المطلب الأول: بين يدي القصة  

الفلك،   في  قومه  من  آمن  ومن  الله  ونجاه  الأرض،  جميع  على  الطوفان  وقع  نوح  زمن  وفي 

أبًا ثانيًا للبشر؛ فالبشر كلهم   أبناء نوح الثلاثة: سام، حام، ويافث، وهو  فيكون  يرجعون إلى 

بع رسول  الصأول  الحديث  الناس حسب  إلى  الله  سنة  ثه  تسعمائة وخمسين  نوح  ر  وعُمِّ حيح، 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) :-تعالى-على ما في التوراة، فهو ظاهر قوله   . (2) (ئە 

والرسا للرسل  التاريخي  الخط  في  )الأعراف(،  سورة  في  القصة  عرضت  بعد وقد  لات 

قومه إلى هبوط دعوته  يتلخص في  مختصًرا،  عرضًا  الجنة  من  عذاب  آدم  وإنذارهم  التوحيد،   

 
 (. 1سورة الإنسان، من الآية )(1)

 (.14سورة العنكبوت الآية )(2)
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م، واتهام قومه له بالضلال، وتعجبهم من أن يبعث الله إليهم رجلًا منهم، وتكذيبهم يوم عظي

تفصيلله؛   دون  من  معه  ومن  هو  ونجاته  إغراقهم  ثم  سورة.ومن  في  )يونس(   وعرضت 

الفلك،    في نهاية رسالته؛ إذ تحدى قومه فكذبوه، ثم كانت نجاته ومن معه في  باختصار كذلك

في   الآخرين.وعرضت  بعد وإغراق  وما  والفلك  الطوفان  قصة  في  بتفصيل  )هود(  سورة 

الذي أغر ابنه  بينه وبين قومه الطوفان كذلك من دعائه لربه في أمر  المغرقين؛ وما كان  ق مع 

وعرضت في سورة )المؤمنون(باختصار فذكر منها .توحيدقبل ذلك من جدال حول عقيدة ال

يه بأنه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم؛ عبادة الله الواحد، واعتراضهم عل  دعوته لقومه إلى

هه إلى ربه يطلب نصرته؛ وإشارة سريعة  ولو شاء الله لأنزل ملائكة، واتهامه بالجنون، ثم توج 

 .إلى الفلك والطوفان

في   تعرض  قصصوهي  مع  سلسلة  في  وقوم )عاد، الغالب  وأهل  وثمود،  -مدين(   لوط، 

هي   الشعراءوكذلك  سورة  د  -في  فيها  ما  لا وأظهر  أنه  وإعلانه  الله،  تقوى  إلى  لقومه  عوته 

هم أجرًا على الهدى، وإباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء، يطلب من

مكة سواء بسواء، ثم دعاؤه لربه أن   في  -لى الله عليه وسلمص-الله   يواجه رسولوهذا ما كان 

 .(1)المكذبين وتنجية المؤمنين ين قومه، واستجابة الله له بإغراقيفتح بينه وب

وتنوع   لقومه،  دعوته  المسمى، وطرق  بالأجل  تذكيرهم  ففيها  باسمه  المسماة  السورة  في  وأما 

ا وعلانية،ليلاً ونهاراً، دون قن بهم فيها أساليبها سرًّ وط أو يأس ألف سنة إلا خمسين عاماً، يرغِّ

 
 هـ(،في ظلال القرآن، )دار الشروق(1385وفى :  )المتالشاربي  سيد قطب إبراهيم حسين(1)
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ر  . هم بفضل الله عليهم وإحسانه إليهمبطاعة الله، ويذكِّ

عليهم  -وحكمة الله في ابتلاء خلقه سنة ماضية إلى يوم القيامة، بل إن أشد الناس بلاءً الأنبياء 

نبيه نوح    -السلام ابتلاء  السلامع-ثم الأمثل فالأمثل، وجرى قدر الله على  في زوجته    -ليه 

 وابنه. 

الق في  مثلاً  لها  الله  ضرب  فقد  زوجته  حفأما  الأشهاد؛  يقوم  يوم  إلى  يتلى  نقل رآن  تولت  يث 

قال   أعدائه،  إلى  نوح  به  جاء  الذي  الدين  گ ):-تعالى-أخبار  ک ک ک گ 

 .(1) (...گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
استغرقه شفقة وحناناً، منعزلاً عنه، ومع وأما ابنه فقد لجأ إلى أهل الكفر هارباً من أبيه الذي  

ۀ ):-تعالى-ن عذابه، قال  أن ينجيه م  -عزوجل-ذلك فقد سأل ربه   ڻ ڻ ڻ 

 .(2) (..ہ ہ ہ ہۀ 

نوح   الله  نبي  قصة  وردت  السلام-وقد  وجاء   -عليه  المكي،  القرآن  من  سور  عشر  في 

 الاستفهام في ست سور منها،كما هو في الجدول الآتي:

 -نوح عليه السلام-لوب الاستفهام في قصة نبي الله جدول تلخيص أس

 اة استعمال الأد رض الاستفهام غ
أداة  

 الاستفهام 
موضع  
 الاستفهام 

إنكاري تعجب استفهام   ،  الأعراف الهمزة التعجب والاستنكار للفعل. 

 
 (. 15سورة التحريم، الآية )(1)

 (. 45-42سورة هود، الآيات )(2)
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 تفخيم الفعل وتعظيمه.  وتوبيخ

 استفهام إنكاري

نوح   نبوة  منكري  على  عليه  -الرد 
 .-السلام

 رد الشرك والدعوة إلى التوحيد. 
الاحتجاج على الناس بما لا يمكنهم 

 دفعه. 

 الهمزة
 
 نم

 هود 

 استفهام إنكاري

بالت والدعو الأمر  التوحيد  قوى  إلى  ة 
 ورد الشرك 

الله   نبي  مخالفة  من  نوح  -التحذير 
 . -عليه السلام

 الزجر والوعيد

 المؤمنون الهمزة

بمعنى  إنكاري  استفهام 
 النفي 

التوحيد   إلى  والدعوة  بالتقوى  الأمر 
 ورد الشرك 

 الشعراء الهمزة

 ، تعجبي استفهام إنكاري
 
 ميم التفخيتعظوال

بالله استخفاهم  ورسالته  إنكار   
 ورسله. 

تنبيه المخاطبين وتذكيرهم بآيات الله  
 في أنفسهم وآياته الكونية

 ما الاستفهامية 
 الهمزة.
 كيف

عليه  -نوح  
 -السلام

 في سورة الأعراف  -عليه السلام-المطلب الثاني : الاستفهام في قصة نوح
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 .  (1)( آية على حسب العد الكوفي206اتها )سورة الأعراف مكية النزول، وعدد آي

تعرض بعض ما قاله لقومه وردهم عليه؛ إذ ابتدأت  (2)جاءت قصة نبي الله نوح في هذه السورة 

 .(3) (...ٿ ٹ)القصة بقوله:

اثم   وعلوًّ استكباراً  ڇ ڇ):ردهم  في   ،(4) (...ڇ ڇ  الانتهاء  بغاية  عليهم  رده  ثم 

والسماحة: أن  كو،  (5)(...ڌ ڌ ڎ ڎ)  اللطف  يريد  رجل  من  تعجبون  ولماذا  يف 

الإس  نور  إلى  الكفر  ظلمات  من  الرحيمينجيكم  برحمة  فوزكم  راجياً  ڱ ڱ ):لام 

 .(6) (...ڱ

 الآية موضع الاستفهام:

 
ج:  (1) القرآن،  علوم  في  البرهان  ص:  1الزركشي،  محمد 193،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  وجمال   ،

، 2،ج:  1هـ(، ط1422هدي، )بيروت: دار الكتاب العربي،  اق المعبد الرز  الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق

، وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية الأندلسي المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير 100ص: 

العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  تحقيق  العزيز،  ط،هـ  1422الكتاب  ص:2ج:  1(،   ،  

وتنوير  372 السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير  التونسي،  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  ومحمد   ،

 .6، ص: 8م(،ج: 1984العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، )تونس: الدار التونسية للنشر، 

 (.64-59الآيات )(2)

 (.59الآية )(3)

 (.60)الآية (4)

 (.62-61ات )الآي(5)

 (.64-63الآيات )(6)
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ہ )  :-تعالى -قوله   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ں 

 . (ہ

 المعنى الإجمالي: 

قال نوح   السلام-لما  ڇ ):هقال سادة قوم  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى):لقومه  -عليه 

بالضلال  (ڇ ڇ ڇ ڍ إياه  عليهممتهمين  ا  رادًّ أجاب  ڈ ):،  ڌ ڎ ڎ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ کک ک ک گ  ڈ ژ ژ ڑ 

ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ):ثم خاطبهم خطاباً زاجراً بقوله،  (ڳ ڻ ڻ ڻ 

هل في دعوتي لله وإنذاري لكم من عقوبته راجياً هدايتكم ما   (ۀ ۀ ہ ہ

والاستغراب. العجب  إلى  من  :  (ڱ)يدعو  تعجبون  ينبغي  كيف  لا  العجب  حالة 

أن وهو  م  منها،  رجل  يد  على  والنصيحة،  والموعظة  التذكير  حقيقته  جاءكم  تعرفون  نكم، 

كم وبره وإحسانه الذي يُتلقى بالقبول والشكر، فهذه الحال من عناية الله ب"وصدقه وحاله؟  

الأسباب    (ۀ ۀ ہ ہ)  وقوله: وتفعلوا  الأليم،  العذاب  لينذركم  أي: 

 . (1)ذلك تحلُّ عليهم وتنزل رحمة الله الواسعةمال تقوى الله ظاهرًا وباطنًا، وبالمنجية من استع 

دخلت  الدراسة: عطف  واو  لأنها  الواو  فتحت  للتقرير،  )أَوَعَجِبْتُمْ(  الاستفهام  ألف  عليها 

 
كلام  (1) تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  السعدي،  الله  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  السعدي،  ناصر  بن  عبدالرحمن 

 .123، ص: 2،ج:1م(، ط2000-هـ 1420المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويُق، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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 وإنما سبيل الواو أن لا تدخل على حروف الاستفهام إلّا الألف لقوّتها.

التركيب: العطف فدخل حر  أعجبتم،  وأصل  يُقال:ف  أن  الأصل  )وأعجبتم(، )الواو(فكان 

 مزة من تأخير فصار التركيب)أوعجبتم(.ولما كان الاستفهام له  الصدارة في الكلام قدّمت اله

للإنكار،وهم قوله:)أَوَعَجِبْتُمْ(  في  الاستفهام  والتهديد،  زة  الفخر   والتوبيخ  ذهب  هذا  وإلى 

بقو(2)والآلوسي،  (1)الرازي حيان  وأبو  لا"له:  ،  مما  منه؛  وهذا  العجب  ينبغي  له      -تعالى -إذ 

يشا لمن  يشاء  من  بإرسال  التام  السعود(3)"ءالتصرف  أبي  قول  وهو  والبيضاوي(4)،   ،(5 )  ،

 . (6)المطعنيو

 
 . 159، ص:7بير، ج:  الكالرازي، التفسيرالفخر (1)

أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبطه علي  (2)

 . 391، ص: 8، ج: 1م(، ط1994-ه1415عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

ه(، دار الفكر  754  -  654أبي حيان الأندلسي الغرناطي« )بـ »  بن يوسف الشهيرالبحر المحيط في التفسير، محمد  (3)

 (. 5/84م(؛ )1992-ه 1412للطباعة والنشر عام )

تفسير أبي السعود »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«،أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  (4)

 . (3/236بيروت) –عربي هـ(،دار إحياء التراث ال 982)المتوفى: 

الشيرازي  (5) محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  التأويل«،ناصر  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي  تفسير 

  1418هـ(،تحقيق:محمد عبد الرحمن المرعشلي،دار إحياء التراث العربي/بيروت الطبعة:الأولى 685البيضاوي )المتوفى:  

 (.2/344هـ)

للاستفهام  (6) البلاغي  الالتفسير  القاهرة  في  وهبة/  مكتبة  المطعني،  إبراهيم  العظيم  عبد  الدكتور/  الحكيم،  قرآن 

(1/377.) 
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 ( 1)-عليه السلام-المطلب الثالث: من سورة هود 

هود   السلام-سورة  الكو   -عليه  العد  حسب  آية  ومائة  وعشرون  ثلاث  وآياتها  في، مكية، 

عقيدة في قلوب المدعوين، وقد كثر فيها الحوار بين رسل الله  محورها قضية الألوهية وتثبيت ال

رآن تأكيداً على أنه منزل من حكيم حميد، ثم جاءت  وأقوامهم، افتتحت بالتحدي وتمجيد الق

للنبي محمد   نبي الله نوح  -صلى الله عليه وسلم-قصص الأنبياء تسلية  عليه -،فبدأت بقصة 

السورة باس-سلامال الذي سميت  ،ثم قصة إبراهيم ، ثم هود  نبي الله صالح  تلتها قصة  مه، 

، ثم جاء التعقيب - السلامعليهما-ولوط ،ثم قصة شعيب، وختمت بقصة موسى وهارون  

ختمت   وأخيراً  الله،  عقاب  من  النجاة  أسباب  بيّنت  ثم  والعبر،  المواعظ  من  القصص  في  بما 

من   الحكمة  ببيان  قصالسورة  أطول  على  احتوت  الرسل، وقد  نوح  إرسال  الله  لنبي  عليه -ة 

 . (2)وفصلت فيها ما أجمل في غيرها من السور -السلام

 والرد عليها شبهة شبهة.  -عليه السلام-الشبهات التي واجهها نوح فقد فصلت 

 :ما نراك إلا بشراً..أما الشبهة الأولى 

 .. (3)مانراك اتبعك إلا الذين والثانية:

إن كنت ذا حجة وبرهان ورسالة حق لم تؤمنوا    ونيأخبر   لى الشبهة الأولى فبقوله :رده عوأما  

 
 .79الشايع، أسماء السور، ص: (1)

 (.48-25جاءت قصة نبي الله نوح في هذه السورة في الآيات )(2)

 (.27الآية )(3)
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 .(1) (...ئۈ ئې ئې ئې ئى)ون؟بها كيف ألزمكم بها وأنتم لها كاره

ٺ) :ثم يرد على الشبهة الثانية بقوله  .(2) (...ڀ ٺ 

بقوله عليها  الرد  ويأتي  بالكذب،  له  اتهامهم  شبهة  الثالثة:  ڃ ڃ ڃ )  :الشبهة 

 . (3)(...ڃ

ابتغائ الرابعة:شبهة  للهالشبهة  كله  الأمر  نفسه،وأن  حظ  بقولهه  ۓ ڭ ڭ ڭ ): 

 . (4)(...ڭ

 . (5) (...ئا ئە ئە ئو):الخامسة: ادعاؤهم أن افتراه على الله، فيرد بقولهالشبهة 

الحاسم بالوحي  القصة  تأتي  السماوي    ،(6) (...ئۈ ئۈ ئې ئې)  ثم  الأمر  بعده  وأتى 

الفاصلة: اللحظة  إلى  قومه  على  الرد  عن  ونهيه  الفلك  بصنع  نوح  الله  بح )لنبي 

لابنه؛(7) (...بخ الحاني  الأب  حوار  يأتي  الله  ،(8) (...ہ ہ ہ): ثم  يأمر  ثم 

 
 (.28الآية )(1)

 (.30-29)الآيات (2)

 (.31الآية )(3)

 (.34الآية )(4)

 (.35الآية )(5)

 (.36الآية )(6)

 (.39-36الآيات )(7)

 (.42-40الآيات )(8)
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ثم الحوار الأخير والنداء الحاسم ،(1) (...  ئا ئا ئە):للحياة الطبيعية أن تعود بقوله

ڦ )  :ويرجع نبي الله نوح إلى الكريم معتذراً طالباً مغفرته  ،(2) (...ی ی ی)  :بقوله

 .(3) (...ڦ ڦ

ڳ ):  بقوله ثم تختم القصة بالهدف الذي سيقت من أجله وهو تسلية النبي   گ ڳ ڳ 

 .(4) (...ڳ

كما  مواضع  ثلاثة  بلغت  حيث  الكريمة؛  السورة  هذه  في  الاستفهام  أساليب  تعددت  وقد 

واله الموقف  حسب  أغراضها  وتقرير،ونفي، تنوعت  وتهكم،  وتعجب،  إنكار  بين  دف 

 وتنبيه..وغيره.

قوله   الأولى:  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ):-تعالى -الآية  ئې ئې  ئۆ ئۈ ئۈ 

ئي بج  .(28) (ئج ئح ئم ئى 

 المعنى الإجمالي: 

إن    -تعالى-ذكر   أخبروني  أي:  أرأيتم،  لقومه:  قال  أنه  نوح:  نبيه  عن  الكريمة  الآية  هذه  في 

لى يقين ونبوة صادقة لا شك فيها، وأعطاني رحمة منه مما أوحى  كنت على بينة من ربي، أي: ع

 
 (.44الآية)(1)

 (.46-45الآيات )(2)

 (.47الآية )(3)

 (.49الآية )(4)
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أ التوحيد والهدى، فخفي ذلك كله عليكم، ولم تعتقدوا أنه حق،  يمكنني أن ألزمكم  إلي من 

به، وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها، ورحمني بإيتائها، 

يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحًا جليًّا لا  والحال أنكم كارهون لذلك؟  

 إليه.  -جل وعلا -لبس فيه، إن لم يهدكم الله 

عن نوح أيضًا في هذه السورة الكريمة بقوله: ولا ينفعكم   -وعلاجل  -وهذا المعنى صرح به  

 .(1)نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم الآية

 هذه الآية استفهامين الأول إقرار تمهيداً لما يأتي بعده من إنكار.جمعت  

للتقرير والتنبيه، والمعنى: أخبروني  الاستفهام  :  (ئۈ)  :-تعالى -الاستفهام الأول: قوله  

معرضون   له  كارهون  وأنتم  الهدى  على  أأجبركم  وأضلكم  الله  هداني  إن  أرأيتم  أفعل،  ماذا 

على(2)عنه للحمل  الاستفهام  يكون  ،فيكون  وحينئذ  ة،  المحاجَّ بمقام  الأنسب  وهو  الإقرار،   

السلام-كلامه   خلال    -عليه  في  أدرجوها  التي  شبهتهم  عن  كونه  جواباً  من  عليه -مقالهم 

آرائهم    -السلام لشأفة  وقطعاً  عليهم  له  فضل  غير  من  مثلهم  يكون  أن  أمره  قصارى  بشراً 

 
القرآن  (1) إيضاح  في  البيان  أضواء  الشنقيطي،  المختار  الأمين بن محمد  الكتب(،ج:  محمد  عالم  )بيروت:  ، 2بالقرآن، 

 177ص:  

الوجيز،ج:ا(2) المحرر  عطية،  ص:  3بن  الشيرازي  164،  محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ،وناصر 

، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، )بيروت: دار إحياء  -أنوار التنزيل وأسرار التأويل   -البيضاوي، تفسير البيضاوي  

 . 133، ص:  3،ج: 1هـ(، ط1418بي، التراث العر
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 . (1)الركيكة

اد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل الرؤية  استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتق  (ئۈ)و

مفعولي )رأيتم(، ولذلك كان  غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد  

يجحد  من  حال  حاله  من  طلب  في  إلا  يستعمل  لا  ولكنه  )أخبروني(،  معنى  إلى  آئلًا  معناه 

 . (2)الخبر

الثاني: قوله   لاستفهام الإنكاري تكذيبي والمراد  ل  الهمزة  (ئم)  :-تعالى -الاستفهام 

المعرفة بها يمكنني أن أضطركم إلى  أي لا  منفي؛  النفي، وما بعده  لا  به  ، لا نفعل ذلك لأنه 

 . (3)إكراه في الدين

 .(30) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ):-تعالى -الآية الثانية قوله 

 المعنى الإجمالي: 

طردي على  عاقبني  هو  إن  الله  من  ينصرني:فيمنعني  طردتهم  من  إن  الله  دين  الموحِّ   ؟ المؤمنين 

 
،وأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،إرشاد العقل السليم إلى  240، ص:  6المعاني،ج:روح    الآلوسي،(1)

 .201، ص: 4مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود، )بيروت:دار إحياء التراث العربي(،ج: 

 . 56، ص:  12ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: (2)

التف(3) الصابوني، صفوة  م(،  1997  -هـ    1417)القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،    اسير،محمد علي 

القرطبي، 11، ص:  2،ج:  1ط الدين  بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس  بكر  بن أبي  بن أحمد  ،وأبو عبد الله محمد 

م(،  1964  -ـ  ه1384براهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية،  الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإ

 .25، ص: 9، ج: 2ط
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 ؟(1)فتنتهوا عنهيقول: أفلا تتفكرون فيما تقولون: فتعلمون خطأه، ، (ڄ ڄ)

اسم استفهام بمعنى تقرير وتوقيف، أي لا ناصر يدفع  ،  (ڤ)::قوله تعالىالاستفهام الأول

أَ  بقوله:  وقفهم  ثم  قبلوه،  الذي  الخير  عن  بالطرد  ظلمتهم  إن  الله  عقاب  رُونَ  عني  تَذَكَّ فَلا 

 .(2)وعرض عليهم النظر المؤدي إلى صحة هذا الاحتجاج

إنكاري واوالاستفهام  ب  ،  فعدي  الإنجاء  معنى  عدو، وضمن  أو  المقاوم لضد  إعانة  لنصر: 

بلا   تؤذيهم  إهانة  طردهم  لأن  عقابه،  من  أي  الله،  من  ينجيني  أي  يخلصني،  من  أي  )من( 

 . (3)إهانة أوليائه موجب معتبر عند الله، والله لا يُب

في   التأمل  أي  التذكر،  إهمالهم  في  قومه  على  إنكاراً  ذلك  على  ومدلولاتها، وفرع  الدلائل 

 والأسباب ومسبباتها.

 (ڄ ڄ) : قوله تعالى:الاستفهام الثاني

الأمور  (ڄ ڄ) وتدبرون  والأصلح،  لكم  الأنفع  هو  في (4)ما  قومه  على  .إنكارا 

 .لدلائل ومدلولاتها، والأسباب ومسبباتهاإهمالهم التذكر، أي التأمل في ا

 
أحمد محمد  (1) القرآن، تحقيق:  تأويل  البيان في  الطبري، جامع  أبو جعفر  بن غالب،  كثير  بن  يزيد  بن  بن جرير  محمد 

الرسالة،   مؤسسة  )بيروت:  ط  2000  -هـ    1420شاكر،  ص:  15،ج:  1م(،  والسعدي،302،  الكريم    ،  تيسير 

 . 381الرحمن، ص: 

 . 165، ص: 3رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ج: المح ابن عطية،(2)

 .56، ص: 12ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج: (3)

 381السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: (4)
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انتفاء   وإنكار  استفهام  للنفي  والهمزة  هنا  والاستفهام  ضلالهم؛  في  واستمرارهم  تذكرهم 

 . (1)والإنكار

 المطلب الرابع: سورة المؤمنون 

 سورة المؤمنون مكية وعدد آياتها ثمانية عشر بعد المائة حسب العد الكوفي  

المؤمنون حول   التوحيد الخالص لله عز وجل، وإبطال الشرك وهدم    تمحورت سورة  تحقيق 

لأعمالهم  قواعده،   لهم  مجازاة  والآخرة  الأولى  في  بالفلاح  الإيمان  لأهل  بالبشارة  وختمت 

موجزةً   قصصاً  عرضت  ،كما  السورة  تصدرت  التي  الفردوس  في  والخلود  للفلاح  الموجبة 

،و  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  تسلية  الأنبياء  بعد لبعض  البعث  على  القاطعة  الأدلة  ذكرت 

 ل يوم القيامة. الموت، وأشارت إلى بعض أهوا

إلا أن    (ڱ ں)  وقصة نبي الله نوح في هذه السورة بدأت بما ابتدأت به في سورة هود

الخطاب في سورة هود من الملأ الذين كفروا في قوم نوح، أما هنا فهو من بعض القوم )ما هذا  

مثلكم...؛وهذ بشر  الضعفاء  إلا  على  المسكتبرين  الأقوياء  من  ماضية  سنة  المستضعفين ا 

واستحالة كون الرسل ملائكة وإنما هم بشر موحًى إليهم ويناجي نوح ربه بعد تكذيب قومه  

 له.

إليه   الله  ويوحي  الباطل،  الآباء  لتقليد  السيء  الأثر  تبيّن  الذكر  من  الموضع  هذا  في  والقصة 

 
 .43، ص:  12ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج: (1)
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ين وأهله إلا إذا حان الوقت المحدد فيسلك فيها من كل زوجين اثنبصناعة الفلك بعناية الله، ف

وبهذا ،  (1) (... پ ڀ ڀ ڀ)من سبق عليه القول منهم ،ثم إذا استوى على الفلك فليدع: 

 . (2) (...ٿ ٿ ٿ)الدعاء أيضاً: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں):-تعالى -قوله   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک   (ک ک 

(23 .) 

 : (3)المعنى الإجمالي

نعمه    (ں ڱ ): -تعالى-قوله   عنكم  يزيل  أن  تخافون  برفضكم أفلا  ويعذبكم  فيهلككم 

تحصونها لا  التي  نعمه  وكفرانكم  غيره  عبادة  إلى  العقوبة  (4)عبادته  باتقاء  ووعيد  زجر  وهو   ،

 . (5)لينصرفوا عما هم عليه من الشرك

 (6)والهمزةُ لإنكارِ الواقعِ واستقباحِه (ڱ ں )

 .(7)-تعالى-اب الله ستفهام إنكار على عدم اتقائهم عذوفرّع على الأمر بإفراده بالعبادة ا

 
 (.28الآية )(1)

 (.29الآية )(2)

 . 41، ص: 18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  (3)

 .85، ص: 4البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ج: (4)

 . 130، ص: 6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،ج: (5)

 . 227، ص: 9الألوسي، روح المعاني،ج: (6)

 . 41، ص:  18التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور، (7)
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 سورة الشعراء: 

آياتها سبع وعشرون ومائتا آية حسب العد الكوفي. وهي مكية، نزلت إثر طلب المشركين أن  

. -سبحانه-بخوارق.مقصودها: إثبات توحيد الله    -صلى الله عليه وسلم-يأتيهم رسول الله  

-صلى الله عليه وسلم-الله يق بالوحي المنزل على رسول والخوف من عذاب الآخرة. والتصد

. والتخويف من عاقبة التكذيب، إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين، وإما بعذاب الآخرة  

 الذي ينتظر الكافرين. 

ئۇ ):مبتدئة بالحديث عن تكذيب قومه له(1)وقد وردت قصة نبي الله نوح في هذه السورة 

ئى ئي ...  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ وإعراضهم منكرين كبرياءً منهم ثم رد القوم    ،(2) (ئم 

ثم يأتي رد  ،  (4) (...  ٻ ٻ)  ثم يجيب متلطفاً متودداً:؛(3) (...خج خح خم)بقولهم:

هنا يتضرع نبي الله نوح إلى ربه  ،  (5) (...ڤ ڤ ڦ ڦ ):القوم متوعدين مهددين له بقولهم

بقوله: معه(6)(...ڃ ڃ ڃ ڃ)الكريم  ومن  فينجيه  لدعائه  الله  ويستجيب  الفلك  في    ، 

 
 (. 122-105ورت القصة في الآيات )(1)

 (.107-105الآيات )(2)

 (. 111الآية )(3)

 (.115-112الآيات )(4)

 (. 116الآية )(5)

 (. 117الآية )(6)
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 المشحون. 

ئې ئى ئى ئى):-تعالى -الآية الأولى: قوله   ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې   105)  (ئۇ ئۇ 

الله موسى  (.106، نبي  قصة  بعد  السورة  الأنبياء في هذه  قصص  الآية تصدرت   عليه -هذه 

الحق  -السلام قول  في  الإجمال  بمنزلة  بعده    -سبحانه-،وهي  التفصيل  يأتي  ثم  )المرسلين(، 

الأنبياء   قصص  تشويق    -السلام  يهملع-بذكر  الإجمال  وفي  شعيب؛  لوط،  صالح،  هود، 

ولفظ   النفس،  في  المعنى  يستقر  به  الذي  التفصيل   من  بعده  يأتي  لما  وتهيئة  له  وإثارة  للسامع 

وهو مقرر    -وحده-ينبه على وحدة الهدف والمقصد الذي هو الإيمان بالله    -المرسلين-الجمع  

قوله   چ چ )  :-تعالى-في  ڇ  چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڱ ں ں):-تعالى -وقوله ،(1) (...ڇ  .(2) (...ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

والإيمان بجميع الرسل أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، فمن كذّب رسولاً واحداً  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):-تعالى–فكأنما كذّب الرسل كلهم جميعاً كما قال   ٿ ٿ ٿ 

 .(4) ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): -تعالى-وقال ،(3) (...ڤ

قوله  أم نبي الله نوح لقومه  -سبحانه–ا  أول    (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى):في دعوة  فهو 

إليهم بلسانهم، وهو من أرضهم   التفصيل،ولفظ أخوهم للتأكيد على أنه عليه السلام أرسل 

 
 (. 36سورة النحل الآية ) (1)

 (.4سورة إبراهيم الآية ) (2)

 (. 136)سورة البقرة، الآية  (3)

 (. 285سورة البقرة، الآية ) (4)
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والألفة   المحبة  الأخوة  مقتضى  إذ  عنهم  بغريب  وليس  وخلقه،  شخصه  يعرفون  بينهم  ومن 

 بهم إليه ويقترب منهم. يقر ذاوالمعاشرة بالمعروف،فكأنه به

قوله   في  والتحضيض   (ئى ئى):-تعالى -والاستفهام  للحث  تكون  أن  يجوز  الهمزة  فإن 

 ويجوز أن تكون للنفي، فلما دخلت على )لا( النافية أثبتت الجملة بعدها.

مركبًا من حرفين؛ همزة   (ئى)  يجوز أن يكون لفظ   :(ئى ئى)":  قال الطاهر بن عاشور

)لا استفهام دخلت   اعلى  الإنكار وهو  (  في  تقواهم مستعمل  انتفاء  عن  استفهام  فهو  لنافية، 

 يقتضي.

 امتناعهم من الامتثال لدعوته. 

يكون أن  قوله    (ئى)  ويجوز  مثل  التحضيض،  حرف  هو  واحدًا  ۈ )  : -تعالى-حرفًا 

 وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه. (1)(ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 . ا معه شركاءجعلوإياهم على أن : خشية الله من عقابه والمراد بالتقوى

تعليل للإنكار أو للتحضيض، أي: كيف تستمرون على الشرك   (ی ی ی ئج ):وجملة

ب من ترْك الفعل وإنكار (2)"وقد نهيتكم عنه وأنا رسول لكم أمين عندكم : تعجُّ ، معنى الحثِّ

ا ، وممنكم أن تكونوا متقينيُمل معنى الأمر، أُنكِر عليكم ألاَّ تكونوا متقين، والمراد: أطلب  

 
 (. 13سورة التوبة، الآية )(1)

 .158، ص:  19، التحرير والتنوير،ج: عاشورابن (2)
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 .(1)دُمْت قد أنكرت النفي فلا بُدَّ أنك تريد الإثبات

قوله   الثانية:  خج خح خم سج سح):-  تعالى–الآية  ٻ ٻ حم  ٱ ٻ ٻ 

 . (پ

 المعنى الإجمالي: 

ونأتسى    ؟(حم خج خح خم سج) بك  ونؤمن  نتبعك ونصدّقك  قالوا كيف  أي: 

غي لعاقل أن ينب  يكون أبدًا وهذه شبهة لابهؤلاء الأراذلالذين اتبعوك؟ ومرادهم أن هذا لن  

بعث إلى قومه كافة، لا فَارق بين غنى وفقير، وصعلوك   -عليه السلام-يركن إليها؛ لأن نوحاً 

إلا   له  فليس  النسب،  الوضاعة والخسة في  والحسب، وذوي  البيوتات  بين ذوي  ولا  وأمير، 

 :أجابهماعتبار الظواهر، دون التفتيش والبحث عن البواطن، ومن ثم  

ي شيء يعلمنى ما كان يعمل أتباعي؟ إنما لي منهم ي وأ أ  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ظاهر أمرهم دون باطنه، فمن أظهر الحسن ظننت به حسنًا، ومن أظهر السوء ظنت به ذلك،  

بالحرف   لا  به  والاعتبار  الإيمان  إلى  أدعوهم  أن  كلّفت  وإنما  بأعمالهم،  العلم  أكلّف  ولم 

ن هؤلاء لم يكن عن نظر صحيح. بل إيما  والفقر والغنى، وهم كأنهم يقولون إنوالصناعات  

 . لتوقع مال ورفعة

 وقد ورد في هاتين الآيتين استفهامان. 

 . -عليه السلام-وهو قول قوم نوح لنوح  :(خج خح)

 
 .21، ص: 17م(،ج: 1997الخواطر، )القاهرة: مطابع أخبار اليوم،  –محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي (1)
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 لقومه.  -عليه السلام-وهوقول نوح   :(ٻ ٻ)

الأول   الاستفهام  أن  الأئمة  بين  خلاف  لك لا  نؤمن  لا   : أي  المشروط  والاستبعاد  للإنكار 

 الأرذلون. اعك وأتب

 أما الثاني فهو للنفي أي لا علم لي بما كان منهم.

في  فجملة:   (خج)  الاستفهام  الأرذلون  اتبعك  وقد  لك  نؤمن  لا  أي  إنكاري،  استفهام 

 واتبعك حالية. 

بالرذالة وهي الخسة والحقارة،    والأرذلون: الموصوفون  القوم  القوم سقط  أرادوا بهم ضعفاء 

 يكونوا والضعفاء سواء في اتباع نوح.  ا أنوفقراءهم فتكبروا وتعاظمو

: أما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصلوا إجمال وصفهم أتباعه بالأرذلين بأن  وما علمي

علمه  عن  بالاستفهام  فأتى  بهم  الناس  يعبأ  لا  الذين  الحاجة  أهل  أحوال  من  أوصافًا  بينوا 

بالمستفهم عنه،  اس قلة الاعتناء  قلة جدواه لأن الاستفهام وهو  تفهاما مستعملًا في  كناية عن 

 . (1)عن الشيء يؤذن بالجهل به

   -عليه السلام -سورة نوح 

 ، وآياتها ثمانٍ وعشرون آية حسب العد الكوفي.(2)وهي مكية بإجماع

 
 .160: ، ص19ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج:  (1)

با  (2) الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  الماوردي  لماورأبو  تفسير  النكت  -دي، 

، وابن عطية،  98، ص:  6، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار الكتب العلمية(،ج:  -والعيون
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به في  مقصودها القدرة على ما أنذر  الدلالة على تمام  المنذرين :  المعارج من إهلاك  آخر سورة 

  ، منهم  خير  عنه  ومن  وتبديل  وهم  به  إنذارهم  طال  الذي  القيامة  يوم  إيجاد  على  القدرة 

أدل ما فيها على ذلك ،    -عليه السلام-معرضون وبه مكذبون وعنه لاهون ، وتسميتها بنوح  

 مقرر ومسطور. فإن أمره في إهلاك قومه بسبب تكذيبهم له في قصته في هذه السورة 

فلم تذكر غيره، وتفردت أيضاً    -ه السلامعلي-وهذه السورة تفردت بذكر قصة نبي الله نوح  

بثلاثة أوامر)العبادة، وتقوى   -عليه السلام-بابتدائها بأسلوب التأكيد،وتفردت كذلك بأمره 

لنوح   والطاعة  السلام-الله،  بقوله:  -عليه  السياق    ،(1) (...ھ ے)(  يأتي  مبيناً طريقة ثم 

بقوله لقومه  بعد ،  (2) (...ڭ ڭ ڭ):  دعوته  يعنفهم  توثم  لله  م  وعدم   -تعالى-قيرهم 

آياته   ثم  أنفسهم  في  الله  آيات  إلى  انتباههم  لافتاً  قدره  حق  بقوله   -تعالى -تقديره  الكون  :  في 

نوح  (3) (...ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) الله  نبي  يشكو  السلام-وبعده  له    -عليه  قومه  عصيان  ربه 

 
، ص: ،ابن  8، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج:  372، ص:  5العزيز،ج:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

،  162، ص:  8، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )القاهر: دار الكتاب الإسلامي(، ج:  بقاعيعلي بن أبي بكر ال

امي بن محمد سلامة، )الرياض:  وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، تحقيق س

ل الدين بن محمد سعيد بن قاسم  د جما، و محم231، ص: 8،ج:  2م(، ط1999  -هـ  1420دار طيبة للنشر والتوزيع،  

،ج: 1هـ(، ط1418الحلاق القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلميه، 

 .   322، ص: 9

 (. 4-1الآيات ) (1)

 (. 12-5الآيات ) (2)

 (. 17-13لآيات ) ا (3)



 عليه السلامسلوب الاستفهام في قصة نبي الله نوح أ
 

 م  2022هـ ـــ 1444العدد السابع والخمسون                              مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية         

 

230 

ڳ):بقوله   .(1) (...گ ڳ 

 ورد الاستفهام فيها في موضعين منها، وهما: 

ڦ )  :-تعالى –قوله   ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 . (ڄ

 المعنى الإجمالي: 

ما لكم لا تخافون لله عظمة، وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد في موضع  

 . (2)الخوف

وقاراً على   -تعالَى -يكونَ لهمُ سببٌ ما في عدمِ رجائهِِم لله  إنكارٌ لأنْ    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)

بمَعْ  الرجاءَ  مَعْنَى    نَىأنَّ  فيهَا  والعاملُ  المخاطبيَن  ضميِر  من  حالٌ  ترجونَ  ولا  الاعتقادِ 

الاستقرارِ في لكُم على أنَّ الإنكارَ متوجهٌ إلى السببِ فَقَطْ مع تحققِ مضمونِ الجملةِ الحاليةِ لا  

قوله    إليهِما ڭ ڭ):-تعالى -معاً كما في  ڭ  بمُضْمَرٍ وقعَ   (ۓ ۓ ڭ  متعلِّقٌ  و )لله( 

 وقاراً ولو تأخرَ لكانَ صفةً لهُ أيْ أيُّ سببٍ حصلَ لكُم حالَ كونِكُم غيَر معتقدينَ لله مِنْ  حالاً 

 . (3)عظمةً موجبةً لتعظيمِهِ بالإيمانِ بهِ والطاعةِ لهُ  -تعالَى -

قوله:)ما في  إليهم لكموالاستفهام  بالله ورسالته  استخفافهم  عليهم  أنكر  إنكار  استفهام   ..  )

 
 (. 28-18الآيات ) (1)

 . 635، ص: 23ج: الطبري، جامع البيان، (2)

 . 38، ص: 9أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،ج:  (3)
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الخ  عن  موإعراضهم  والتوبيخ وف  التقريع  الثواني  المعاني  من  عليه  ويردف  فيه،  والرجاء  نه 

 .(1)والتجهيل

ما  بدلائل  العلم  عدم  عن  الإنكار  عن  به  مكنى  التقريري  للاستفهام  تروا(  )ألم  في  والهمزة 

 يرونه 

 .   (2)والرؤية بصرية. ويجوز أن تكون علمية أي ألم تعلموا فيدخل فيه المرئي من ذلك

 الخاتمة

الحكيم الحم وهو  الآخرة  في  الحمد  وله  الأرض  في  وما  السموات  في  ما  له  الذي  لله  د 

ه شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذن  -تعالى-الخبير،والصلاة والسلام على من بعثه ربه  

 وسراجاً منيراً. 

-لله نوح  بي اأحمده على ما يسر وفتح من إتمام هذه الورقات في أسلوب الاستفهام في قصة ن

 -عليه السلام

 وبعد؛ فإن من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي:

 أن أسلوب الاستفهام في القصة يعتمد على موضوع السورة ومحورها الأساس. أولاً:

نوح    ثانياً: الله  نبي  لقصة  دراستي  خلال  السلام -من  قومه   -عليه  يواجه  كان  أنه  لي  تبيّن 

 : ويجاهدهم من أجل أمرين عظيمين

الأول:الأ الله    مر  عبادة  إلى  والدعوة  التي -وحده-التوحيد،  الفطرة  إلى  إرجاعهم  ، ومحاولة 

 
 .300، ص: 4التفسير البلاغي للاستفهام،  ج:  (1)

 .202، ص: 29التحرير والتنوير،ج: ابن عاشور،  (2)
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ا فتفرقوا واختلفوا  خلق الله الخلق عليها وأشهدهم على ذلك، ثم اجتالتهم الشياطين ليشركو

الله   قال  ڇ ڇ):-تعالى -كما  عبر  ،(1) (...ڇ ڇ  ممتد  الفطر  في  الانحراف  وهذا 

ومَنْ انتهج نهجه واتبع    -صلى الله عليه وسلم-ما واجهه نبي الرحمة    عين  العصور كلها، وهو

 سنته إلى يوم الدين؛ ومن هنا كان حري بالدعاة أن يقتدوا بأنبياء الله وسلكوا سبيلهم.

جهاده ونضاله ضد الطبقية والعرقية والعنصرية التي واجهته ونظرة عِلية القوم    :الأمر الثاني

 ء في سور: هود، والمؤمنون، والشعراء.ا جاله ولأتباعه، وهو م

نبي الله نوح  ثالثًا السلام-: أكدت قصة  العقيدة   -عليه  العلاقات الحميمة  المرتكز لجميع  أن 

له بأنه ليس من أهله؛ إذ هو ليس    -عز وجل-ابنه ثم بيان الله    السليمة، من خلال حواره مع

في    -صلى الله عليه وسلم-قرره النبي    و ماعلى دينه، وما قبل التوحيد الذي جاء به أبوه، وه

 .(2) (...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)غير ما موقف، وفيه قرآن يُتلى إلى قيام الساعة: 

أنموذجٌ يُُتذى للداعية الصابر الصامد    -عليه السلام-أثبتت القصة أن نبي الله نوحًا  رابعاً :

والرشاد، الهداية  إلى  والغواية  الضلال  من  قومه  إنقاذ  على  دعوته  من    الحريص  مدة  خلال 

العقلية والكونية عن  المناقشة بالأدلة  بالبشارة ثم  التي ختمها  الدعوة،  قومه، وتنوع أساليب 

 .(...ی ی ی ی ئج ئح):الانتباه. بقوله طريق لفت

تلك   وبخاصة  التوحيد،  إلى  الدعوة  أساليب  وأمتع  أبلغ  من  الكريم  القرآن  في  القصة  أن 

 
 (.213سورة البقرة، الآية )  (1)

 (.13سورة الحجرات، الآية )  (2)
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 ر والمحاجة. لحواالقصص التي يغلب عليها أسلوب ا

أو    خامساً: نفياً  بعينها  قضية  تجاه  النفس  في  معنى  وتأكيد  لترسيخ  القرآن  في  الاستفهام  أن 

 إثباتاً.

أنّ غالب الاستفهامات في قصة نبي الله نوح غرضها الإنكار الذي هو في معنى الذم    سادساً:

 أو النهي أو النفي، وإن تصدرها. 

  الهمزة غالباً مضافاً إليه معنىً آخر.  الاستفهامزماً لحرف  ار ملاالتقرير والإنك  : أن معنىسابعاً 

إلى   متوجهاً  غالباً  الاستفهام  أسلوب  والعصاة أن  للفطرة    ؛الكفرة  استحثاث  أسلوب  لأنه 

 وإثارة للوجدان. 

 أما أهم التوصيات التي تحصّل عليها الباحث في دراسته فهي كالآتي:

ر النداء في قصة نبي الله نو -  ى أن يُفرد في دراسة خاصة أقترح أن يكون عنوانها:ح. أر تكرُّ

 يرية(. )النداء في قصة نبي الله نوح .. دراسة أسلوبية تفس

كما تكرر الحوار في قصة نبي الله نوح مرة مع قومه وأخرى مع ابنه وثالثة مع ربه. في نظري   -

ن قصة  في  )الحوار  عنوانه:  يكون  أن  أقترح  بحث  في  الحوار  أُفرد  اللهلو  نوح  بي  عليه - 

 تفسيراً هدائيًّا(.  -السلام

  بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أسأله التوفيق والتسديد. وما توفيقي إلا  -تعالى-هذا، والله 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.                                        


